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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على واحد من أهم رجال المدرسة العقلية، وهو الشيخ رشيد رضا، وتلم بآراء الشيخ رشيد رضا في التفسير إجمالًا.
الموضوع
آراؤه في التفسير كآراء شيخه، فهي تقوم على حرية واسعة في الرأي، واعتداد عظيم بالفهم، وثقة قوية بما عنده من العلم، وعدم تقيد ببعض المسلمات عند العلماء، ولهذا نجد له أفكارًا غريبة في تفسير القرآن، استقل ببعض منها، وقَلَّدَ شيخه في بعضها الآخر.

رأيه في أصحاب الكبائر:

عندما تعرض لقوله في الآية (275) من سورة البقرة في شأن المرابين: ((وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)). نجده يخالف أهل السنة، ويؤكد أن صاحب الكبيرة التي في درجة أكل الربا وقتل العمد، إذا مات ولم يَتُبْ منها يخلد في النار، ولا يخرج منها أبدًا، فيقول: (أي: ومَن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه، فأولئك البعداء عن الألفاظ بموعظة ربهم، الذي لا ينهاهم إلا عما يضرهم في أفرادهم أو جمعهم، ثم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه، فيكونون فيها خالدين.

وقد أَوَّلَ الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه، من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار، فقال أكثرهم: إن المراد ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادًا، ورَدَّهَ بعضهم بأن الكلام في أكل الربا، وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم، فهو ليس بمعنى استباحة المحرم، فإذا كان الوعيد قاصرًا على الاعقتاد بحله لا يكون هناك وعيد على آكله بالفعل.

تذرعه بالمجاز والتشبيه:

صاحب المنار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرها، ويعدل بها إلى ناحية المجاز أو التشبيه، وذلك فيما يبدو مستبعدًا ومستغربًا لو أجري على حقيقته، وهذا المسلك الذي جرى عليه الشيخ رشيد هو مسلك شيخه، ومسلك الزمخشري وغيره من المعتزلة، الذين اتخذوا التشبيه والتمثيل سبيلًا للفرار من الحقائق التي يصرح بها القرآن، ولا تعجز عنها قدرة الله، وإن بعدت عن منال البشر.

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية (47) من سورة النساء: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا)) الآية، فهو يستظهر أن المعنى المراد هنا، هو: آمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن تطمس وجوه مقاصدكم، التي توجهتم إليها في كيد الإسلام، ونردُّها خاسئة خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام، ونصره عليكم وفضيحتكم فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء به الأنبياء، وقد كان لهم عند نزول الآية شيء من المكانة والمعرفة والقوة، فهذا ما نفسر به على جعل الطمس والرد على الأدبار معنويين.

ثم سرد بعض أقوال المفسرين في هذه الآية، ثم بين أن ما اختاره هو رأي شيخه الذي مال إليه في دروسه.

رأيه في السحر:

صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضربًا من التمويه والخداع، وليس له حقيقة كما يقول أهل السنة، وهو يوافق بهذا القول شيخه، وقول المعتزلة من قبله، فعندما فسر قوله تعالى في الآية (7) من سورة الأنعام: ((وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)). يقول: والآية تدل على أن السحر خداع باطل، وتخييل يرى ما لا حقيقة له في صورة الحقائق.

رأيه في الشياطين:

يرى أن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالإغواء فقط، ويقول: كل ما يَدَّعِيهِ بعض الدجالين من تسلط الشياطين أو ملوك الجان على بعض الناس، وقدرتهم على نفعهم وضرهم فهو كذب وصل من شياطين الإنس وحدهم.

رأيه في الجن:

يرى أن الجن لا ترى للإنسان على أي حال من الأحوال، ويرجح أن من ادعى رؤية الجن فذلك وَهْمٌ منه وتخيل، ولا حقيقة له في الخارج، أو لعله رأي حيوانًا غريبًا -كبعض القردة- فظنه أحد أفراد الجن، ورَدَّ كل الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الإنسان يرى الجن ويبصره.

رأيه في معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم:

صاحب المنار يذهب في معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- مذهبًا بعيدًا، فيقرر أنه لا معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن الكريم، ويُنْكِرُ بعض معجزاته الكونية، ويتأول ما يشهد لها من آيات، ويجحد صحة ما يقوم بإثباته ضمن الأحاديث، وما يسلمه من بعض الآيات الكونية فهو في نظره إكرام للنبي من ربه، وليس من قبيل المعجزة، أو الحجة على صدق دعوته.

يذهب إلى هذا ويستدل له بمثل قوله تعالى في الآية (59) من سورة الإسراء: ((وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ)) الآية، وبمثل قوله عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما: «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلىَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة».

وأنكر الأحاديث التي تدل صراحة على وجود هذه المعجزات الحسية للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأَوَّلَ انشقاق القمر في قوله: ((اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)) [القمر: 1] بظهور الحجة.

رأيه في مسائل الفقه:

لقد أعطى صاحب المنار لنفسه حرية واسعة في استنباط الأحكام من القرآن الكريم، مما جعله يخالف جمهور الفقهاء، ويسفههم فيما ذهبوا إليه، وإذا أردت مثالًا لذلك فارجع إلى ما كتبه على قوله تعالى في الآية (180) من سورة البقرة: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) نجد أنه لم يَعْبَأ بما عليه جمهور العلماء من أهل السنة، من أن حكم هذه الآية منسوخ بصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث، أو حديث: «لا وصية لوارث» الذي احتج الشافعي في الأم إلى أن متنه متواتر.

فراح -رحمه الله- يؤكد بكل ما يملك من حجة: أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم ينسخ، كما راح يُفَنِّدُ كل دليل تمسك به الجمهور.

حملته على بعض المفسرين:

هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به –أحيانًا- قدماء المفسرين، خصوصًا الفخر الرازي منهم، مع قوة منه عليهم في الكثير الغالب.

حملته على البدع والخرافات:

كما أنه كان كثير الاستطراد إلى تتبع بدع المسلمين، والكشف عن عوارها، والإرشاد إلى علاجها، مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان.

شرحه لمبهمات القرآن بما جاء في التوراة والإنجيل:

كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار كان مع شدة لومه على المفسرين، الذين يزجون بالإسرائيليات في تفاسيرهم، ويتخذون منها شروحًا لكتاب الله -يخوض أيضًا فيما هو من هذا القبيل، ويتخذ منه شروحًا لكتاب الله، وذلك أنه كثيرًا ما ينقل عن الكتاب المقدس أخبارًا وآثارًا يفسر بها بعض مبهمات القرآن، أو يرد بها على أقوال بعض المفسرين.

وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يُشَدِّدُ النكير على عشاق الإسرائيليات، أن يَكُفَّ هو أيضًا عن النقل عن كتب أهل الكتاب، خصوصًا وهو يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل.

دفاعه عن الإسلام:

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي: لا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن، وكشف عما أحاط بهما من شكوك ومشاكل، وقد استعمل في ذلك لسانه وقلمه، وضمنه مجلته وتفسيره، وتلك مزية للرجل يُحْمَدُ عليها، ولا ننفي ما له من أفكار جريئة ومتطرفة. اهـ
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